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مقدمة: سوف نتطرق في هاته المحاضرة تأهيل الفئات الخاصة المعاقة من خلال توضيح مفهوم التأهيل وفلسفته وأهدافه وعناصره الأساسية ومبادئه ومعوقاته ودور مهنة الخدمة الاجتماعية في البرامج التأهيلية للفئات الخاصة

مفهوم التأهيل وأنواعه: لا يعني التأهيل خدمات فقط وإنما يعني أيضا تنظيم الجهود المتضمنة في العملية التاهيلية فتوضع الأهداف والبرامج المخططة لمساعدة الأشخاص المعاقين وإعدادهم وتكوين اتجاهات إيجابية تجاه عملي التأهيل من حيث توضيح الهدف من هذه الخدمات والقيم والفوائد التي تعود على غير القادرين مثل تحقيق نوع من الرضا النفسي وتحقيق أفضل معدل للتوافق من الناحية الفيزيقية والعقلية والاجتماعية من خلال مراعاة الفلسفة القائم عليها التأهيل وكذلك الممارسة التي تشملها العملية التاهيلية لتشمل كافة الأتواع من الناس المعاقين ليستردوا قدراتهم ويكون لهم اتصالات اجتماعية مفيدة داخل المجتمع(1).
عملية التأهيل عملية مستمر تهدف إلى تحقيق الكفاية الاقتصادية عن طريق العمل والاشتغال بمهنة أو حرفة أو وظيفة والاستمرار بها ، كما تشمل هذه العملية المتابعة ومساعدة ذوي الاحتياجات الخاصة على التكيف والاستمرار والرضا عن العمل والاستفادة من قدراتهم الجسمية والعقلية والاجتماعية والمهنية.
وعلى ذلك فان التاهيل يتضمن نقطتان اساسيتان هما:
1- التأهيل هو مجموعة العمليات أو الأساليب التي يقصد بها تقويم وإعادة بعض الأشخاص نحو الحياة السوية.
2- يتضمن معنى التأهيل إثارة الحوافز الايجابية عند الشخص بحيث يؤمن بالقيم والمواقف الجديدة التي يراد غرسها في نفسه فيحترم القوانين بعد إن كان متمردا عليها ويندمج في الحياة الاجتماعية بعد ان كان منعزلا وهكذا. 
انواع التأهيل:
ـ التأهيل المجتمعي: هو إستراتيجية أو منهج يقوم على استثمار الموارد والخدمات المحلية المتاحة في كل مجتمع سكاني وتسهيل إمكانية استفادة المعاقين من تلك الموارد والخدمات أسوة ببقية أفراد المجتمع.
ـ التأهيل الطبي: هو محاولة استعادة أقصى ما يمكن توفيره للشخص المعاق من قدرات بدنية سواء عن طريق علاج هذه الحالة بالأدوية أو بالعلاج الجراحي أو بالعلاج الطبيعي أو العلاج بالعمل أو علاج عيوب النطق مع الاستعانة بالأجهزة المساعدة .
ـ التأهيل النفسي: هو ذلك الجانب من عملية التأهيل الشاملة والتي ترمي إلى تقديم الخدمات النفسية التي تهتم بتكيف الشخص المعوق مع نفسه من جهة ومع العالم المحيط به من جهة أخرى ليتمكن من اتخاذ قرارات سليمة في علاقته مع هذا العالم ، كما يهدف التأهيل النفسي إلى الوصول بالفرد لأقصى درجة ممكنة من درجات النمو والتكامل في شخصيته وتحقيق ذاته وتقبل إعاقته .
ـ التأهيل الاجتماعي: هو جانب من جوانب عملية التأهيل العامة التي يمر بها المعاق ويهدف إلى مساعدته على التكيف مع مطالب الأسرة والمجتمع، والعمل على تخفيف وخفض الأعباء الاجتماعية والاقتصادية، وتعمل على تسهيل دمج المعاق في المجتمع والمحيط الذي يعيش فيه.
ـ التأهيل المهني: هو تلك المرحلة من عملية التأهيل المتصلة والمنسقة التي تشمل توفير خدمات مهنية مثل التوجيه المهني والتدريب المهني والاستخدام الاختياري بقصد تمكين الشخص المعوق من ضمان عمل مناسب والاحتفاظ به والترقي فيه.
ـ التأهيل التربوي: هو تنفيذ وتحقيق أهداف البرامج التربوية من حيث إعداد الوسائل التعليمية والتقنية التي تعد ضرورة لنماء الجوانب المعرفية والعقلية لذوي الحاجات الخاصة، مع الاهتمام بالبرامج الوقائية التي تقلل من حدوث الإعاقات بينهم.
ـ التأهيل وإعادة التأهيل: نعنى بالتأهيل الخدمات المطلوبة لتطوير قدرات الفرد واستعداداته عندما لا تكون هذه القدرات قد ظهرت أصلا وهذا ينطبق على الإعاقات الخلقية أو حصلت في مرحلة مبكرة من العمر.
 ونعنى بإعادة التأهيل إصابة الفرد بعاهة أو إعاقة ولم يستطيع العودة إلى عمله ومهنته الأصلية بسبب الإصابة والإعاقة الجديدة التي حدثت في سن مبكر.

 فلسفة التأهيل: تقوم فلسفة التأهيل على تقبل الفرد المعاق كإنسان له كيانه، وكرامته الشخصية،  له حقوق وحاجات إنسانية وسياسية واجتماعية. تقوم فلسفة التأهيل على القواعد والأسس التالية(4): 
1- تقبل الفرد المعاق والاعتراف بكرامته كحق إنساني بغض النظر عن الجنس أو اللون أو طبيعة الإعاقة.
2- الثقة بقدرة المعاق على تحقيق الكفاية الشخصية والاجتماعية والمهنية بغض النظر عن طبيعة الإعاقة التي يعاني منها.
3- إن التأهيل المهني للمعاق هو إحدى صور الضمان الاجتماعي لهم وحماية لكرامتهم
4- إن تأهيل المعاق مسؤولية اجتماعية عامة وليست مسؤولية جماعة او فئة معينة
5- ان تحقيق المعاق لذاته واحترامه لها وتقبل الجماعة له لا يمكن أن يتم إلا إذا تمكن من استعادة قدرته على العمل والإنتاج والمشاركة في البناء
6- إن تأهيل المعاق يجب أن يقوم على أساس الأخذ بالأسلوب المتكامل البناء فيما يتعلق بمشكلات المعاق بدلا من تناول مشكلة الإعاقة بمعزل عن بقية مشكلاته التي يعاني منها.
مبررات التأهيل: 
 -المعاق قادر على المشاركة في جهود التنمية ومن حقه الاستمتاع بثمراتها .
-المعوقين لديهم قابلية وقدرات ودوافع للتعلم والاندماج في الحياة العادية في المجتمع .
-لجميع المعوقين الحق في الرعاية والتعليم والتأهيل والتشغيل .
- تعتبر عملية التأهيل حق للمعاقين في مجال المساواة مع غيرهم من المواطنين .
- عملية التأهيل تعتبر مسؤولية تقع على عاتق الدولة والمجتمع والأسرة

أهداف التأهيل:
· الأهداف الاجتماعية: وهى تحقيق العدالة الاجتماعية وعدم إهدار القيم الإنسانية وحقوق الأفراد وتكافؤ الفرص لان المعاق نسان أولا قبل كل شي والوقاية من المجتمع وعدم التو جهة للكسب غير المشروع حتى يمكن إدماجه مع المجتمع بعد وصوله إلى حاله التكيف المهني والاجتماعي والنفسي. تتمثل في النقاط التالية:
1-الحد من العجز بالاكتشاف المبكر لحالات الإعاقة ومساعدتها لتحقيق أقصى قدراتها
2-توفير فرص التعليم الخاص لفئات المعاقين
3-توفير فرص التوجيه والتأهيل المهني بما يتناسب مع قدراتهم
4-ترشيد اتجاهات الرأي العام نحو معاملة المعاق بأساليب الإعلام المختلفة 
5-تشجيع البحوث العلمية كحل مشكلات المعاقين وتحسين أساليب رعايتهم
· الأهداف الاقتصادية: تحويل المعوقين إلي قوة منتجه من خلال مهن مناسبة مع قدراتهم لزيادة الإنتاج والدخل القومي بدلا من تكلفة الدولة المساعدات والإعانات، مثل:
1-توظيف الذين يعانون من إعاقة ما في المشروعات الصناعية وإمدادهم بأحدث الوسائل والتجهيزات لتأهيلهم
2-توجيه الخدمات إلى اكبر عدد ممكن من الأشخاص المعاقين العاملين في مجال الصناعة كل حسب القدرات المتبقية نتيجة للعجز 
3-هذا سوف يؤدي إلى تحقيق أهداف أخرى من حيث:
 أ-ارتفاع مستوى المعيشة
 ب-الارتقاء والتحفيز في العمليات الصناعية
 ج-زيادة كمية الإنتاج تدريجيا واستخدام الخامات أحسن استخدام
 د-هؤلاء الأشخاص المعاقين لا يستهان بهم ولكن يعتبروا قوة عاملة لها أهمية كبرى في وضع الخطط اللازمة للإنتاج الصناعي
ه-توفير خدمات تسهيلية داخل الوحدات الإنتاجية لزيادة الإنتاج وعدم الشعور بالملل
و-يحقق التعاون الاقتصادي وتنمية المهارات وإتاحة اكبر فرص عمل ممكنة لكل الأعمار.
· الأهداف المهنية:
1-إعداد الشخص الذي لديه إعاقة و خاصة الإعاقة الذهنية للعمل في مهنه أو حرفة و التي تلائم قدراتهم و ميول الأسرة و مطلوبة في سوق العمل المحلى دون أن يعتمدوا على غيرهم بأقل شكل  ممكن .
2-تنمية الاستثارة و الدافعية لدى المراهقين من ذوى الإعاقات الذهنية و البدنية للعمل المهني  والاستقرار فيه.
3-تكوين الحس العملي لدى ذوى الإعاقات و تنمية قدراته و المهنية و العملية و طرق العمل على تطويرها .
4-التبصير بأهمية دور الأسرة بأنماطها المختلفة في المساهمة الفعالة في التأهيل المهني و مراحله المختلفة وتعديل نظرة المجتمع السلبية.
5-التصدي الإيجابي لمشاكل التشغيل في المجتمع.
6-تصنيع الأدوات والوسائل المساعدة للمعوقين منخفضة التكاليف مستخدمين خامات البيئة.
مراحــل التأهيل المهني: مرحلة التربية المهنية، مرحلة الإرشاد المهني، مرحلة ما قبل التأهيل المهني، التدريب المهني. 
1-مرحلة التربية المهنية: وتشمل اكتساب المعلومات والخبرات الأساسية التي يحتاجونها في عملية التدريب المهني, وتبدأ التربية المهنية لذوي الاحتياجات الخاصة في مرحلة عمرية مبكرة, ولعل ذلك يرجع إلى أن ذوي الإعاقة العقلية يحتاجون وقتاً طويل نسبيا لاكتساب المعلومات والخبرات المهنية ،ومن أهم أهداف التربية المهنية: تنمية حواس الطفل,وتنمية مهاراته الحركية الكبيرة والدقيقة, وتدريبه على تحمل بعض المسئوليات المناسبة للعمل مثل ترتيب الأدوات.
2- مرحلة الإرشاد المهني:
يقصد بالإرشاد المهني مساعدة الأفراد ذوي الاحتياجات الخاصة على اختيار المهنة التي تتناسب مع قدراته واستعداداته وميوله, ومساعدته على التدريب عليها والعمل فيها, والتوافق معها, والرضا بها ويتكون الإرشاد المهني من خمس خطوات رئيسة وهي كما يلي:
(1)   التعرف على قدرات واستعدادات وميول واتجاهات الفرد المعوق.
(2)   التعرف على طبيعة العمل وظروفه ومسئولياته والمهارات المطلوبة لأدائه.
(3)   توجيه الفرد المعوق إلى العمل المناسب له عن طريق الموائمة بين قدراته وشروط العمل.
(4)   مساعدة الفرد المعوق على الالتحاق ببرنامج التدريب الذي يكسبه الخبرات والمعلومات اللازمة لأداء العمل.
(5)   مساعدة الفرد المعوق على الالتحاق بالعمل الذي تدرب عليه, ومتابعته بعد ذلك حتى يتوافق معه ويرضى عنه
وهناك عدة خطوات يجب مراعاتها في عملية الإرشاد المهني أهمها ما يلي:
(1)   اختيار المهن التي يحتاجها المجتمع.
(2)   اختيار المهنة التي تتناسب مع احتياجات سوق العمل.
(3)   ضرورة إشراك الوالدين في اختيار المهنة المناسبة لابنهما.
(4)   ضرورة تنمية المهارات المهنية لدى الفرد المعوق بشكل متواصل حتى يستمر بها.
(5)   ضرورة متابعة المعوق للتعرف على مدى توافقه مع المهنة التي تدرب عليها, ومدى رضائه عنها.

3- مرحلة ما قبل التأهيل المهني:
يتم خلال هذه المرحلة تزويد المعاق بالمهارات اللازمة التي تمكنه من البدء في التدريب المهني المنتظم على مهنة معينة تتناسب مع قدراته واستعداداته وميوله, أو مزاولة مهنة مساعدة لا تحتاج كفاءة مهنية معينة, وقد أطلق على هذه المرحلة مسميات أخرى مثل مرحلة التهيئة المهنيةأو مرحلة الإعداد للعمل, وتهدف هذه المرحلة إلى ما يلي:
(1)   معرفة ميول المعاق للمهن المختلفة.
(2)   تكوين الحس العملي لدى المعاق وتنمية قدراته المهنية والعملية والعمل على تطويرها حتى تساير سوق العمل في المجتمع المحلى.
(3)   تهيئة المعاق للتدريب على مهن مختلفة لتأمين معيشته والاعتماد على ذاته.
4- مرحلة التدريب المهني:
تعتبر عملية التدريب المهني جزء لا يتجزأ من برنامج تأهيل المعوقين, حيث يتم في هذه المرحلة تعريض المعوق للخبرات المناسبة, وتزويده بالمهارات المختلفة اللازمة للقيام بعمل معين, ويشتمل نظام تأهيل المعوقين في أي مجتمع على عدة أنظمة للتدريب المهني أهمها ما يلي:
أ‌- التدريب داخل مركز أو مؤسسة للتأهيل:
يتميز هذا النظام بأنه يشتمل على المهن والحرف الأساسية التي يعمل في إطارها هذا المركز, والتي تتاح لها فرص التوظيف في المجتمع, كما تتميز هذه المراكز بأنها مفيدة في الإعداد المهني للمعوق, وفي تزويده بالمهارات اللازمة, ومساعدته على تكوين سلوك مهني, بالإضافة على معرفة قدراته المهنية من خلال عملية التقويم المهني التي تتم في هذه المراكز.
ب- التدريب خارج مركز التأهيل:
ينقسم التدريب خارج مركز التأهيل إلى قسمين رئيسيين هما: التدريب الرسمي, والتدريب غير الرسمي, وهما كما يلي:
1- التدريب الرسمي: وهو يشير إلى التدريب الذي يتم في معاهد نظامية مثل المدارس الفنية,  والمعاهد العالية, والجامعات, والمعاهد التي تقدم التدريب بصورة منتظمة تحت إشراف إحدى الهيئات الحكومية.
2- التدريب غير الرسمي: وهو يشير إلى التدريب الذي يتم في مكاتب للتأهيل حيث يتم تدريب المعوق في برامج غير رسمية داخل المجتمع مثل: التدريب في المصانع والمؤسسات, والتدريب في الورش الخاصة الموجودة في المجتمع.

العناصر الأساسية في عملية التأهيل:
تتضمن عملية التاهيل عددا من العناصر هي:
1- البرامج: هي مجموعة الخطط والإجراءات التي يقوم على إدارتها أفراد وجماعات ليسوا بالضرورة على اتصال مباشر مع الخدمات المباشرة التي تقدم للمعوقين من اجل تأهيله بل ينصب اهتمامهم على تخطيط وتنظيم الخدمات المقدمة للمعوقين وتختلف برامج التأهيل للمعوقين من حيث الحجم والتنظيم والأهداف وقد تكون تخت إشراف جماعات تطوعية أو مؤسسات أو جمعيات خيرية. 
2- الخدمة: يقصد بها خدمات محددة ومنظمة لاستعادة قدرات الشخص المعاق وتشمل خدمات طبية وتربوية واجتماعية ونفسية، وخدمات التدريب المهني وتركيب الأطراف الصناعية.
3- الكوادر المتخصصة: إن نجاح برامج تأهيل المعاقين يعتمد على تقديم الخدمات من قبل أخصائيين ذوي اختصاصات مختلفة تكمل بعضها البعض مثل الأخصائي الاجتماعي الطبي، والأطباء في مختلف التخصصات – الممرضات – المعالج الطبي – معالج الكلام والسمع – أخصائي علم النفس الإكلينيكي – مرشد نفسي – موجه مهني – معلمون – حرفيون – مديروا مراكز التأهيل وغيرهم الذين يقدمون خدمات التأهيل المتعددة.
4- البناء ( العنصر المكاني ): هو البناء المحدد الذي تقدم فيه خدمات التأهيل النفسي والاجتماعي والمهني للمعاق – ومن أمثلة ذلك مراكز التدريب المهني، مدارس التربية الخاصة بالمتخلفين عقليا – مدارس خاصة بالصم والبكم أوالمكفوفين – وتصميم هذه الأبنية وفقا لما هو معروف بالهندسة التأهيلية التي تعنى بتصميم الأبنية والتجهيزات المتخصصة آخذا في الاعتبار إزالة العراقيل التي يمكن أن تعيق حركة المعاق أو قدراته على الاستفادة من الخدمات المتخصصة التي يتلقاها في هذه الأماكن.
5- الأجهزة: وهي تعتمد على طبيعة الخدمات المقدمة ونوع الإعاقة مثل الأجهزة الطبية بما فيها من أجهزة التصوير الشعاعي، وأجهزة فحص السمع، أو النظر أو الأطراف الصناعية وأجهزة التقييم المهني وأدوات التدريب، وتوضع في المؤسسات التأهيلية لوائح تشمل أنواع واستعمالات الأجهزة المختلفة بما يتفق مع نوع الإعاقة.   

دور الخدمة الاجتماعية في البرامج التاهيلية للمعاقين:
  يمكن للخدمة الاجتماعية التدخل للمساهمة في البرامج التاهيلية للمعاقين من خلال قيامها بما يلي: 
1-المساهمة في تحديد البرامج التدريبية التي تقدم للمعاق بهدف تزويده بالمهارات الجديدة وإتقان المهارات القديمة لديه وذلك بوضع هذه البرامج على صورة تلائم حالة المعاق وظروفه بحيث يكون منتجا لنفسه ولمجتمعه.
2-مساعدة المعاق في الحصول على الأجهزة التعويضية اذا ما احتاج إلى استخدامها وكان لا يملك ما يمكنه من الحصول عليها.
3-تتبع المعاقين للتأكد من استفادتهم من عملية التأهيل والتدريب التي قدمت لهم وإنهم الحقوا بعمل يتناسب مع قدراتهم ويؤكد مدى اندماجهم في المجتمع وتحقيق أهدافه. وكذلك متابعة المعاقين الذين يلتحقون بالدراسة للتأكد من نجاحهم واستمرارهم بها.
4-المساهمة في وضع خطة تأهيلية لكل معاق تتسم بالفردية تساعد المعاق على رسم وتحديد مستقبل حياته المهنية والاجتماعية على ضوء قدراته وطاقاته والبرامج التدريبية التي قدمت له.
5-تدعيم وتقوية المراكز التاهيلية حتى تتمكن من تأدية وظائفها بفاعلية متزايدة.
6-المساهمة في إجراء البحوث التي تساهم في تحسين مستويات أداء برامج التأهيل المهني والاجتماعي للمعاقين وإشباع احتياجاتهم التي تحول دون توافقهم الاجتماعي بما يسهم في تحقيق التنمية المجتمعية.  


